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طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITIONS

بقلم: ريجارد وولف و هولي بيلي
ترجمة: فاروق السعد

هل هنالك استراتيجية حقا؟

بقلم: زبغني بريجنسي
ترجمة: المدى

وفر خطـاب بوش الاخير فـرصة نادرة من الـصراحة، ولكنه
ليـس من الـواضح بعـد ان كـان الامـريكـان يصغـون. اضـافـة
الـــى:  الحـــديـث الخــشـن عـن المهـــاجـــريـن و القـلق بــصـــدد

جلابيب الرئاسة. 
فبعـد العـديـد من الخـطب الـرئيـسيــة عن العـراق، من الـصعب ان
نعـرف مـا هـو الجـديـد ومـا هــو غيـر قـديم وذلـك عنـدمــا يتحـدث
الرئيس جورج بـوش الى الامة. وبعد كـل ذلك، لم يكن هنالك من
لغة جديـدة في خطاب يـوم الاربعاء في انابلـوليز، وليـس هناك من
جـدول زمـني او تـواريخ محـددة يمـكن للقـوات الامــريكيـة ان تعـود
فيهـا الـى ديـارهـا. ان مـا تــردد كثيــرا عن "الاستـراتـيجيـة الــوطنيـة
للنصـر في العـراق"- التي وصفهـا البيـت الابيض بـإثارة بـانهـا "لم
تعد سـرية"- قـد كانـت في مكانهـا بشـكل استثنـائي." ان مهمـتنا في
العـــراق هـي في كــسـب الحــــرب" كلا، حقـــا؟ ان كــــان مجلــس الامـن
القــومي بحـاجـة الـى كتـابـة هــذا في وثيقـة إستـراتـيجيــة، عليه ان
يـصـــارع حقـــا مــن اجل العـثـــور علـــى مخـــرج.  والـتفــسـيـــر الاكـثـــر
ترشـيحاً هو ان "الاسـتراتيجيـة" لم تكتب حقـا لغرض الاستهلاك
الداخلـي. فبعد كل ذلك، يعترف العـديد من ملاك الامن القومي
في البـيت الابـيض بـان الهـدف هـو ليـس كـسب الحـرب ولكـنه بنـاء
امـة. احدهم قـد يقود للاخـر. ولكن القوات المـسلحة الامـريكية لا
تكسب بصورة عامة الحروب عن طريق تدريب الجيوش الاجنبية.
وعلى اية حـال، هذا لا يعني الـقول بانه لا يـوجد من جـديد او ما
له قيمـة في كلام بوش او الـكتابـات التي صـاحبته. وفـوق كل شيء،
يـشيـر البـيت الابـيض الـى شيء بـسـيط جـدا: هـذه المـرة، ان الامـر
حقـيقي. ربمــا سمعـتم عـن الاستـراتـيجيـة مـن قبل. ربمــا سمعـتم
عن تـدريب القـوات العـراقيـة. ولكـن في هذه المـرة، انهـا تعمل بحق،
طـبقا لمـا تقوله الادارة. لـذلك في منحنـا فرصـة نادرة يـوم الاربعاء
للـتبـصــر بعـمق حــول طبـيعــة العــدو وطبـيعــة الحلـيف. اولا، لقـد
حلـل الرئيس طبـيعة العدو في العـراق. في الماضي، كان بـوش يشير
ببـسـاطـة الـى الارهـابـيين او المقــاتلين الاجـانـب في حين كــان كبـار
مسـؤوليه يـشيـرون الـى احتمـال وجـود مجمـوعـة من اليـائـسين او
الـبعثـيين. وفي رســالته حـول حـالـة الاتحـاد في شبـاط، علـى سـبيل
المثـال، تحدث بـوش عن "الارهابيـين والمتمرديـن" مصرحـا ببسـاطة
بــان" مجمـوعــة صغيـرة من المـتطـرفين ســوف لن تفـت من عـزيمـة
الشعب العـراقي". اما الان فان بـوش يتحدث عن مجمـوعة واسعة
مـن النــاس، بضـمنهـم قطـاعـات كـبيــرة من الـشـعب العــراقي ذاته.
فقـد وصف العـدو بـانه تـشـكيلــة من الـرافـضين الـسنــة)المجمـوعـة
الاكـبــــر(، ومـن الــصــــدامـيـين )ثــــانـي اكـبـــــر مجـمــــوعــــة(، واخـيــــرا
"الارهــابـيين المــرتبـطين او المــدفــوعين مـن القــاعــدة". ان منــاقـشــة
مــبكـــرة لمـثل هـــذه الـتفـــاصـيل ربمـــا كـــانـت قـــد ســـاعـــدت الـــشعـب
الامريكي علـى فهم ما كـان يجري في العـراق، ولماذا استمـر القتال
اطول بكـثير مما كـان متوقعـا.؟ والمساحـة الثانيـة التي تم توضيح
رؤيـــة الـــرئـيـــس فــيهـــا يــــوم الاربعـــاء كـــانـت طـبــيعـــة قـــوات الامـن
العــراقيــة. يمكن ان يـسـامح عـامــة النـاس لـسـوء فـهمهـم لطـبيعـة
قـوات الامن العـراقيـة خلال الـسنـة الماضـية او مـا يزيـد. ففي ذروة
الانـتخــابــات الــرئــاسـيــة في العــام المــاضـي، اثـيــر مــوضــوع القــوات
العـــراقيــة مــرارا مـتعــددة، خـصــوصــا في الاســـابيـع الختـــاميـــة من
الحـملــة. وتحـت ضغــط من جــون كيــري، اكــد بــوش مــرارا انه كــان
هـنـــالك اعــداد كـبـيــرة مـن العــراقـيـين الــذيـن تلقــوا تــدريـبــا و هـم
جـاهـزون لـلقتـال. وفي ايلــول 2004، عنـدمـا كـان واقفـا الـى جــانب
رئيـس الـوزراء العــراقي في حـديقـة الـزهـور بــالبـيت الابـيض، قـال
بـوش ان هنـالك 100000 جـندي و رجل شـرطة علـى الارض- و هو
الـرقم الـذي سيـتضـاعف في نهـايـة عـام .2005" بمسـاعـدة الجـيش
الامــريكي، فـان تـدريـب الجيـش العــراقي قـد اكـتمل الـى المـنتـصف
تقريـبا" كمـا قال. وعنـدما انـتقد كيـري وآخرون تلك الاعـداد، كان
سينـاتور مـاساشـوسيت قـد اتهم بشكـل واسع في كونه غيـر وطني و
يقـوم بـإضعـاف حلـيف حيـوي للـولايــات المتحـدة بـشخـص رئيـس
الـوزراء العـراقـي. ومع ذلك في نهـايـة  العـام، بعـد الانتخـابـات، اقـر
بوش نفـسه بان العـديد من تـلك القوات الـعراقيـة لم تكن جـاهزة
لمـواجهـة متـطلبـات المعـركـة. يـا له من فـرق احـدثه عـام واحـد. " ان
تـدريب قـوات الامن العـراقيـة هـي مهمــة كبيـرة" كمـا قـال الـرئـيس
يـــوم الاربعــاء" كـمـــا انهــا لـم تــســر ابــدا بــشـكل انــسـيــابـي". طـبقــا
لقـيــاســات بــوش الـبـيـت الابـيـض، فـــان ذلك يـــرتقـي الــى مـصــاف
اعتـراف كـبيـر بــالخطـأ. لقـد تعـامل بـوش علــى عجل مع سلـسلـة
اعــداد اعـتـبــرهــا هـــو "تقــدمـــا حقـيقـيــا": 120 فــوجــاً مـن الجـيــش
والـشـرطــة يتـراوح كـل منهـا بـين 350 و800 جنـدي. ومـا يقـارب 40
من تلك الافواج تأخذ المبادرة في القتال، و يقدم الامريكان الدعم
لهـم. كمـا نـاقـش الــرئيــس "التقـدم الحـقيقـي" في التـدريـب ايضـا،
بتــولـي العــراقـيين الـقيــادة بــدلا من الـضبــاط الاجــانـب. كل ذلك
يمثل نقـلة بـالنـسبـة للادارة وللـعراق: انـها اجـراءات يعتمـد عليـها
اكثـر من اي شيء سمعنا به مـن قبل. ان المشكلة الحرجـة بالنسبة
الى الرئيـس هي ان كان الشعب الامـريكي يثق به. فبالإضـافة الى
فقـــدان المـصـــداقـيـــة في عـملـيـــة الاسـتعـــداد للغـــزو، يعـــانـي الـبـيـت
الابيـض ايـضــا من الـتعب الـشـديـد بـسـبب دعـايـة اعــادة الاعمـار.
فقـد كـان هنــالك الكـثيـر من الـتصـريحـات الـتي كـانـت قبل اوانهـا
عن التقـدم الحاصل،  و كان هـنالك الكثيـر من الخطب الرئـيسية
حــول العــراق، الـتي تـبين بــان هــذه اللحـظــة تـشـبه الاخــريــات. ان
الـتحــدي الان بـــالنــسبــة الــى الـــرئيـس بــوش يـتجـســد في الــداخل
بنفـس القـدر الـذي يـواجهه في العـراق: مـن اجل اقنـاع الامـريكـان
بـانه واقعـي هذه المـرة بدون الاذعـان بانه قـد كرر القـصة مـرارا من

قبل. 
عن :النيوزويك

بقلم: فيليب دوست بلازيه
ترجمة: عدوية الهلالي

نشر في ) المدى(خلال ايام محاكمة صدام

شـكلت الـزيـارة الأولـى لمـستـشـارة
ألمـانيـا الجديـدة )انجيلا مـيركل(
الــى بــاريــس صفحــة جــديــدة في
الـتــــاريخ الحـــديـث حـيـث جـعلـت
مـن الـثـنــائـي الفــرنــسـي الألمــانـي
ــــراً للــــسلام والـبـنــــاء ممــثلا كـبـي
الاوروبــي. هــــــذه الـعلاقــــــة الــتــي
بدأت مـن ايديـناور الـى جيـرهارد
ــــــدر، مــــــرورا بـهـــيـلـــمــــــوت شــــــروي
شـمـيـــدت وهـيلـمـــوت كــــول، فقـــد
وضع الــــرجــــال بــصـمــتهــم علــــى
خـارطة تـاريخ قارة أوروبـا ودفعوا
تقـــدم الـــشعـــوب الاوروبـيـــة الـتـي
كـــان يعـــوزهـــا مـثل هـــذا المــشـــروع

المشترك.
والان، تجـــري لقـــاءات مــسـتـمـــرة
ــــــذل جهـــــود بــين الـــطـــــرفــين وتــب
لإنعـاش الحافـز المشـترك بـاتجاه
تحقيق الامـال الكبيرة بـالتحول

الى العالمية.
وتـــواجه ألمـــانـيـــا وفـــرنــســـا الـيـــوم

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

في سـلـــــسـلـــــــة مــن خــــطــبـه إلـــــــى
الـشعب الامريكي، سعـى الرئيس
بـــــوش إلـــــى مـــســـــاواة الــتهـــــديـــــد
الارهــــــابــي الحــــــالـــي مع خـــطــــــر
الـشيــوعيـة الـشمــوليـة في القـرن
الـعشـرين. القـضيـة التـي استنـد
عليهـا هـي ان التحـدي الارهـابي
هــو عـــالمي في اتـســاعه، شــريــر في
طـبــيعــته، قـــــاسٍ تجـــــاه اعـــــدائه،
تـواق إلـى الـسـيطـرة علـى جـميع
اوجه الحيـاة والفكـر. بـذلك كـان
يحـــاجج الــرئـيــس، فـــان المعــركــة
ضـــد الارهـــاب لا تـتــطلـب شـيـئـــاً

اقل من "نصر كامل".
في طــــــــــــرحـه لـقـــــــضـــــيـــــتـه، وداب
الـــرئيــس علــى تكـــرار استــشهــاده
بمـــــصـــــطـلـح "اسـلامــــي" عــــنــــــــــد
الاشـــــــارة إلـــــــى الارهـــــــاب وقـــــــارن
"الاديــــــولــــــوجــيــــــة الاجــــــرامــيــــــة
لـلــــــــراديــكــــــــالـــيــــــــة الاسـلامـــيــــــــة"

بالاديولوجية الشيوعية.
هل الــــرئـيـــس علــــى صــــواب، مـن
الـــنــــــــاحـــيــــــــة الـــتــــــــاريـخـــيــــــــة، في
تـشـخيـصه للاخـطــار المتـشــابهــة
الـــتـــي يـفـــــــــرضـهـــــــــا الـــتـــــطـــــــــرف
الاسـلامــــي والـــــــــشــــيــــــــــــوعــــيــــــــــــة
الــشمــوليــة؟ ان الفــروق بـينـهمــا
هـي اكثـر مـن المتـشــابه. فهل كـان
الـرئيـس حكيمـاً في طرحه هـكذا

فرضية؟
بــــــاصـــــــراره علــــــى ان الــتـــطــــــرف
الاسلامـي "مــثل الاديـــولـــوجـيـــة
الـــشـيـــــوعـيـــــة.... هـــــو الــتحـــــدي
الاعـظم في قــرننـا الجـديـد" فـان
بوش يـرفع من منـزلة اسـامة بن
لادن واهـمـيـته الـتــــاريخـيـــة إلـــى
مــستــوى شخـصيــات مثـل ليـنين
وستـالين ومـاو. وبـالمقـابل يـوحي
ذلـك بــــان الــطــــريــــد الــــسعــــودي
المـنــشق المخـتـبــئ في كهف مـــا )أو
لعله قـدمات( يعبر عن فكرة ذات
اهميـة عالميـة. المفهوم ضمـناً من
تنــاظــر الـــرئيـس هـــو الافتــراض
بـــــــان "جـهـــــــاد" بــن لادن يمــتـلـك
احـتمــاليــة الهيـمنـة علـى عقـول
وقلـوب مئـات الملايـين من النـاس
عبـر الحدود الـوطنـية والـدينـية.
ان ذلك اطـــراء لابــن لادن، لكــنه
غـــــيــــــــــــــر مـــــبــــــــــــــرر. ان الجـهــــــــــــــاد
"الاسـلامــــي" هــــــــــــو، وفي افـــــــضـل
حـــــــالاته، حــــــركــــــة مــتـــــشـــظــيــــــة

الشيوعية والراديكالية الاسلامية في سياسة بوش
هــذا الـتغـيـيــر. قــام الـبــروفــســور
روبــرت بـيـب، العــالـم الــسـيــاسـي
مـن جــامعــة شـيكــاغــو، بـتحلـيل
دوافع الانـتحــاريـين المعــاصــرين،
وأوضح بــــانـه في اغلـب الحــــالات
كـــــــــــــــان الـــــــــــــــدافــع الاســـــــــــــــاســــــي
للانـتحاريـين هو عـدائهم لـلغزاة
الاجـانب، واستخلص بـانه "كلما
طــــال بقــــاء قــــواتـنــــا علــــى ارض
الجـــزيـــرة العـــربـيـــة، فـــان خـطـــر
تعرضنا لهجـمة 11 ايلول اخرى

يصبح اعظم".
من الافـضل لامريكـا لو تحـاشى
بـوش الفخــاخ التحـذيـريـة الـتي
تـخلق الــشكــوك بــشـــأن دوافعـنــا
الحقــيقـيــــة او تغـــذي الـــشكـــوك
بــشـــأن سـتـــراتـيجـيـــة الـــولايـــات
المتحـدة في الشـرق الاوسط. فلا
اللغـة القــائمـة علـى المــوقف من
الاسلام ولا اسـتحـضــار النـضـال
الـــضــــــافــــــر ضــــــد الــــشــيــــــوعــيــــــة
يسـاعـدان علـى خلق فهـم شعبي
افـضل حول أي السياسات لازمة
وضــــــروريـــــــة لاحلال الــــــسلام في
الـــــشــــــرق الاوســـط والــتـــــســـــــريع
بـــــــاضــمـحلال الارهـــــــاب، الـــــــذي
تكـمن اصـوله بـدرجــة رئيـسـة في

تلك المنطقة من العالم.؟
ان الامـــــريـكــيــين بحـــــاجـــــة إلـــــى
الاستمـاع اكثـر من مـا كـان بـوش
يقـــوله مـنــذ وقـت قـصـيـــر للامم
المتحـدة، وإلــى الاستمـاع بـدرجـة
اقل إلــــــى مــــــا كــــــان يـــــــروج له في
الآونــة الاخـيـــرة داخل الــولايــات

المتحدة.

عن: الواشنطن بوست
*زبـغـــنـــي بـــــــريـجـــنـــــسـكـــي كـــــــان
مستشار الامن الـقومي للرئيس
جـيـمـي كــــارتـــــر. يعــمل حــــالـيــــاً
كـــأسـتـــاذ الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة
الامــــريكـيـــة في جــــامعـــة جـــونـــز
هــــوبـكـنــــز للــــدراســــات الــــدولـيــــة
المــتقـــدمـــة واحـــد امـنـــاء مـــركـــز
الــــــدراســــــات الـــــســتــــــراتـــيجــيــــــة

والدولية.

الارهاب.
ان هـــــــذا قـــــــد يـــثـــيـــــــر صـــــــانـعـــي
الـــسـيــــاســــة الامــــريـكـيــــة مـن ان
زعـيمــاً اجنـبيـاً واحــداً فقـط قـد
يــتــــــوافـق مع تــــــوكــيــــــدات بــــــوش
الـبلاغيـة المـنمقـة حــول المظـاهـر
الاسلامـيـــة للـتهــديــد الارهــابـي
الجـــــــاري، وهـــــــذا الـــــــزعــيــم هـــــــو
الـــــرئــيــــس الـــــروســـي فلاديمــيـــــر
بـــوتين. ان بــوتـين استــولــى علــى
ثيمـة الارهاب الاسـلامي لتبـرير
حــربه القــاسيـة ضــد طمـوحـات
وآمـــــال الــــشــيــــشــــــان في تقـــــريـــــر
المـصيـر. لـكن الحــرب لهـا تــأثيـر
خـــطــــــر في تــــــأجـــيج الــتــــــوتــــــرات
المتــزايــدة مع الــسكــان المـسلـمين

الروس.
من المـؤكد انه ليـس من مصلحة
الـــولايـــات المــتحـــدة، خـــاصـــة في
مـنــطقـــة الــشـــرق الاوســط، دمج
الاسـتـيـــاء الــسـيـــاسـي الاسلامـي
تجــــــــــاه الــــــــــولايــــــــــات المــــتـحــــــــــدة
بـــالاحــســـاس القـــوي والعـــريـض
بالشخصية الدينية الاسلامية.
عـنـــدمـــا يـتحـــدث الـــرئـيــس عـن
العــــراق "كجــبهــــة مــــركــــزيــــة" في
الحــرب ضــد الارهــاب الاسـلامي
فـــانه يـــربــط العـــراق والقـــومـيـــة
العـــربـيـــة المعـــاديـــة لامـــريكـــا مع
المــشـــاعـــر الـــديـنـيــــة الاسلامـيـــة
الغـــاضـبـــة، وبـــالـتـــالـي يعـــزز مـن
قضية ادعاء بن لادن بان الحرب

هي بالفعل ضد "الصليبيين".
ان هـذا الانـدمـاج يمـكن ان يمنح
الارهــــاب الكـثـــافـــة الـتعــصـبـيـــة،
ويـعـــــــوض عـــن الــــضـعـف الـــــــذي
يعــانـي مـنه مقــارنــة بــالـتهــديــد
الـتـنــظـيـمــي والعـــسكـــري الـــذي
كـــانـت تفــــرضه الــشـيـــوعـيـــة. ان
حــــــــــــدود قــــــــــــدرات الـقــــــــــــاعــــــــــــدة
والمـنــظـمـــات الــشـبـيهــــة بهـــا قـــد
تتغيـر، خاصـة اذا فشـل الرئـيس
في اقنـاع السيـاسيين بـان الهدف
هــو عـــزل الجمــاعــات الارهـــابيــة

وقطع حملاتها في التجنيد.
لـــســــوء الحــظ، فــــان الــطـبــيعــــة
العـسكـريـة لـوجـودنـا في الـشـرق
الاوسـط قــد تـســاعــد في احــداث

بــــــانه يــــشــبـه لغـــــة الخـــــوف مــن
الاسـلام )الاسلامـــــوفـــــوبــيـــــا( ان
خــطــــابـــــاته، مـع انهــــا مـن حـين
لآخـر تحـوي علـى مـا يـدل علـى
ان لا يـتحــدث عن الاسـلام ككل،
تــــــــطــفــح بـــــــــــــــالاشـــــــــــــــارة إلـــــــــــــــى
"الاديــــــولــــــوجــيــــــا الاجــــــرامــيــــــة
لـلـــــــــراديــكـــــــــالـــين الاسـلامـــيـــين"
و"للـــــراديـكـــــالــيــــــة الاسلامــيـــــة"
الجـهاديـة الاسلامـية" "الـفاشـية
الاســلامـــــيـــــــــــــــة" أو "الخــلافـــــــــــــــة

الاسلامية".
ان لغـــة كهـــذه لهــا عــواقـب غـيــر
مــــــرتقــبـــــة، فــبـــــدلاً مــن حــــشـــــد
مـسلمـين معتــدلين لـيقفـوا إلـى
جـــانـبـنـــا، فـــان الازمـــة المــتكـــررة
حــول الارهـــاب الاسلامـي قــد لا
تـــــــســـيء فـقـــــط لـلـــمـــــــسـلـــمـــين
المعـتـــــدلــين بل قـــــد تـــســـــاهـم في
الـنهــايــة في المفهــوم القــائل بــان
الحملـة ضـد الارهـاب هـي ايضـاً
حـملـــة ضـــد الاسلام كـكل. وقـــد
يـلاحظـون ان الـولايــات المتحـدة
في ادانـــتـهـــــــا لارهـــــــاب الجـــيــــــش
الايـــرلنــدي الـســري في ايـــرلنــدا
الشـمالية او الارهـاب الباسكيين
في اســبــــــانــيــــــا، فــــــان الــــــولايــــــات
المـتحـــدة لاتــصـفهـم "بـــالارهـــاب
الكـــاثـــولـيكـي"، وهـي جـملـــة قـــد
يجــدهـــا الكــاثــولـيك في جـمـيع

العالم مهينة لهم.
ان خطـابات بـوش الاخيـرة تقف
ايــــضـــــــاً في تــنـــــــاقــــض حـــــــاد مـع
خـــــطـــــــــابـه المـــــــــوجـه إلـــــــــى الامم
المـــتحــــــدة في مــنــتـــصـف ايلــــــول
الماضي، والذي احجم فيه تماماً
عــن تـــصــنـــيف الارهـــــاب وربــــطه
بـايـة ديـانـة وتحــدث بعنـايــة عن
"الغـضـب واليــأس" الاجـتمـــاعي
كعـــــامل مـــســـــاهـم في تــصـــــاعـــــد
الارهـــاب. لقــد اكــد بــان الحــرب
علــى الارهــاب "لا يمـكن كـسـبهــا
بـــالقـــوة فقــط... علـيـنـــا العـمل
على تغيير الظروف التي تسمح
لـلارهــــــــــابـــيـــين بــــــــــالانـــتـــــــشــــــــــار
والـتجـنـيـــد". مقـــابل هـــذا، فـــان
بــــــــوش قــــــــد اسـقــــط في الآونــــــــة
الاخـيــرة الـفكــرة بــان قـــد يكــون
هنـالـك "مجمـوعــة من المـظــالم
الـتــي يمكـن تـخفـيـفهــــا والعــمل
علـيهـــا" مـن اجل ازالـــة مـصـــادر

عـــسـكـــــريـــــة. كـمـــــا ان جـــــاذبـيــته
محـــدودة؛ فهـــو لا يقــدم اجــوبــة
لمعـــضلات الحـــــداثـــــة والعـــــولمـــــة.
وعــــمـــــــــــا يـقـــــــــــال عــــن امــــتـلاكـه
"ايـــــديـــــولـــــوجـيـــــا" فهــي خلـيــط
غــريب مـن الجبـريــة والعــدميـة.
في حالة القـاعدة، فهي مـدعومة
علــــى نحــــو فعــــال بمجـمـــوعـــات
منعـزلة نـسبيـاً، واعمـالها مـدانة
من قـبل الــشخــصيــات الــديـنيــة
الـــرئيـســة بـــدون استـثنــاء، بــدءاً
من الـبابـا حتـى المفتي الاكـبر في
الــــسعـــــوديـــــة. كــمـــــا ان قـــــدرتهـــــا
محـــــدوده ايـــضــــــاً فهــي لا تـــــزال
تعـتمد بـدرجة كـبير علـى وسائل
مــــــألــــــوفـــــــة في العــنـف. وخلافــــــاً
للانظـمة الـشيـوعيـة الشـمولـية،
فــــــان القـــــاعـــــدة لــم تــــســـتخـــــدم
الارهـــــــاب كـــــــأداة مـــنــــظـــمـــــــة بـل
كتـكتـيك ممــزق بــسبـب ضعفهــا

التنظيمي.
وهــذا التـكتـيك هــو الــذي بعـمل
علــى تمـــاسك اعـضـــائهــا ولـيــس
الاديــــــولــــــوجــيــــــا واخــيــــــراً، فــــــان
القـــاعــــدة او بعــض الجـمـــاعـــات
الارهــــابـيــــة المــــرتـبــطــــة بهــــا قــــد
تمتلـك قوة تدميريـة، لكن علينا
ان لا نـخـلــــــط الامــكـــــــــــانــــيـــــــــــات
بــــــالحقــــــائق الــــــواقعـــــة. لـكــن في
الـوقت عـينه، هل كـان بـوش ذكيـاً

في عقده لهذه المقارنة؟
قـد يكــون للتـشـبيه بـالـشيــوعيـة
بعــــض الفـــــــائــــــــدة علـــــــى المـــــــدى
القــصـيـــر، لانـه يمكـن ان يــــؤجج
المخــــــــــاوف الـقــــــــــديمــــــــــة ويـــــضـع
الــرئيـس في مـصـاف الـضـافــرين
في الحــــرب الـبــــاردة، مـن امـثــــال
هاري ترومـان إلى رونالـد ريغان.
لـكن بث ونـشر المخـاوف له ايـضاً
مـــســــاوئـه فقــــد تـنــتج عـنـه بلاد
يـسـوقهـا الخـوف، تـفتقـد لـلثقـة
بــالنفـس وبــالتـالـي يخفـض من
الثقة في اوسـاط حلفاء امـريكا.
بــضــمــنهــم المــــسلــمـــــون، الـــــذيــن
دعمـهم مـطلــوب في الاسـتجــابــة
المخــابــراتـيـــة الفعــالــة لـظــاهــرة

الارهاب.
وممــا يـثيــر الـقلق بــوجه خــاص
ان بـــوش اعـتـمـــد ايـضـــاً وبــشـكل
كبيـر في خطـابـاته الاخيـرة علـى
ما قـد يراه العديـد من المسلمين

ومحـدودة بــالكــاد لهـا صـدى في
العالم.

الــشيـــوعيـــة، عنــد المقــارنــة، كــان
لهـــــا اســتهـــــواء عـــــالمـي لا يمـكـن
نكرانه في الخمسينيات، لم تكن
دولـــــة في العــــالـم لـيـــسـت فــيهــــا
حـركة شـيوعيـة ناشـطة، بـصرف
النظر ان كانت الدولة مسيحية
او اسـلامـــيــــــــة هـــنــــــــدوســـيــــــــة او
يــهـــــــــــــــــوديـــــــــــــــــة، بـــــــــــــــــوذيـــــــــــــــــة او
كـــومـــونفـــوشـيـــوســـة. وفي بعـض
الـــبلاد، مـــثل روســيــــــا والـــصــين،
كــانـت الحــركــة الــشـيــوعـيــة هـي
الـتـــشـكــيل الـــسـيــــاسـي الاكـبــــر،
ومـهيـمنــة علــى المـســار الـثقــافي،
وفي الـبلاد الــديمقـــراطيــة، مـثل
ايطـاليـا وفرنـسا، كـانت الحـركة
الــــشــيـــــوعــيـــــة تــتــنـــــافــــس علـــــى
السلطة الـسياسية في انتخابات

مفتوحة.
في ردهـا للاضطرابـات والاعمال
الـظـالمـة الـتي عجـلت بحــدوثهـا
الــثــــــورة الـــصــنــــــاعــيــــــة قــــــدمــت
الــشيـــوعيــة رؤيـــة لمجتـمع عــادل
علـــى نحـــو مـثـــالـي، مع ان هـــذه
الــرؤيــة كــانت مــزيفــة واسـتغـلت
لـــتـــبــــــــريــــــــر الـعـــنـف الــــــــذي ادى
بـــــــالــنـهـــــــايـــــــة إلـــــــى الـــــسـجـــــــون
الــســـوفـيـتـيـــة، وإلـــى معـــسكـــرات
الـعــــمـل "واعــــــــــادة الــــتــــثـقــــيـف"
الصـينيـة وإلـى انتهـاكـات اخـرى
لحقـوق الانـسـان. مع ذلك، فـان
تحـديـد الـشيــوعيــة للمـستـقبل

دعمته جاذبيتها الثقافية.
بـــــالاضـــــافـــــة إلـــــى ذلـك، كـــــانــت
الـتحديـات السيـاسيـة والفكـرية
للاديـــــولـــــوجــيـــــا الــــشــيـــــوعــيـــــة
مـدعومـة بقـوة عسـكريـة هائـلة.
كان الاتحـاد السـوفيـاتي يمتلك
خزينـاً نوويـاً ضخماً، قـادراً على
شـــن هـجـــــــوم نـــــــووي كـــبـــيـــــــر في
غــــضـــــــون بــــضـع دقـــــــائـق عـلـــــــى
الــولايــات المـتحــدة. وفي غـضــون
ســاعــات، فـــان نحـــو 120 ملـيــون
امــريكي وسـوفيـاتي قــد يقتلـون
في اشتباك ناري مـتبادل كارثي.

تلك هي الحقيقية المرعبة.
الارهاب المعاصـر - مع انه شرير
واجــــرامـي، ان كـــــان اسلامـيــــاً او
غــيــــــر ذلـك - لا يمـــتلـك هـكــــــذا
قــدرة سـيــاسـيـــة ولا هكــذا قــدرة

ارث تناقلته الأجيال لبناء الاتحاد الاوربي
لـصـــالح سـيــاســة أوروبـــا القــويــة
والمؤثـرة في العالم وهـذا بالنـسبة
ــــــــا ــــــــى صـــنـع أوروب لـــي يــــــــؤدي ال
سيـاسيـاً، فـالـتطـور الـذي شملهـا
لـم يكـن هـبــة جـــاءتهــا مـن جهــة
علـيـــا بل نــشـــأت بفــضل تقـــاسـم
العـمل المــشـتــــرك مع المـــواطـنـين
لتـشكيل الاتحـاد وهذا يـدل على
ــــا وادامــــة ــــاتــن مــتــــابعــــة اتفــــاقــي
ارتبـاطنـا للقضـاء علـى الازمـات،
ومـــا حـــدث في الــبلقـــان والــشـــرق
الادنــى بـين لنــا كـيف ان الاتحــاد
مـــشغــــول بــــان يــضـمـن الـتــطــــور
ــــسـلـــمـــي في غــــــزة وكــــــذلـك في ال
الازمــــة الايــــرانـيــــة حـيـث يـلعـب
الاتحـاد مع المـملكــة المتحـدة دوراً
هــامـــاً ويقفــان معــا في الـطلـيعــة

لادامة السلام.
عن: لو فيغارو 
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البرلماني لحكومتها وقبل ذهابها
الـى بـروكــسل، وهكـذا يـظهــر لنـا
ان الثنـائي يمتلـك ادوات ملائمة
تلـيق بالارث الـذي تركـه الجنرال
ديغـول والمـستـشــار ادينــاور وعمل
ـــــى حـلفـــــاؤهــم مـــن بعـــــدهـــم عل
اغنـائه، فـاوربـا بحـاجــة اكثــر من
أي وقـت معنـى الـى اتجـاه محـدد
تـــسـيــــر نحــــوه، ويعــمل الـثـنــــائـي
ـــــا الفـــــرنــــســي- الاوروبــي حـــــالــي
ـــــواســـطـــــة تجـــــربــتـه ومعــــــارفه ب
المــشتــركــة والمـتبــادلــة علــى حفــر
اخـدود عميق في تـاريخ العـلاقات
المــشتــركــة وهــو مــا يفــرض علــى
الــبلــــديـن اعــــادة تـــسـيـيــــر أوروبــــا
وتحـميلهـا مسـؤوليـة المشـاركة في
تجـسيـد طمـوح بنــاء الاوروربيين
بعـــد بنــاء اوروبـــا... كمــا يـتحـتم
علـيـنــــا ايــضــــا مــــواصلــــة العــمل
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ــــاريخ تم الــتعــــاون فهــي ثــمــــرة ت
نــسجه علــى مــدى الــستـين سنــة
الأخيرة ويجـب الا نحرم أنفـسنا
مـن ان نمـثل اوربــا وان نـفكـــر مع
ــــــــا ألمــــــــانـــيــــــــا بمــــــســـتـقـــبـل اوروب
وبــــالــتعــــرض لجـمــيع المــــواضــيع
ــــــة كــــــالحــــــدود والاســتــــــراتــيـجــي
والاقتصـاديـة والعملـة المـوحـدة و
الـبـيـئــــة الاجـتـمــــاعـيــــة ونــظــــام
المــؤســســات .. خــاصــة ان الـبـيــان
المـــشـتــــرك الــــذي تم الـتــصــــديق
عـلــــيـه في الــــــــــذكــــــــــرى الاربـعــــين
لمعـــاهـــدة الالـيـــزيه في 22 كـــانـــون
الثاني 2003 كان قد حمل عنوان
)الصـداقـة الفـرنـسيـة- الالمــانيـة
في خــدمــة المـســـؤوليــة المــشتــركــة

لمصلحة اوربا(.
ــــائـــي الفــــرنــــســي ويقـــتفــي الــثــن
الاروروبـي حـــالـيـــا اثـــر الــطــــريق
لاتبــاعه، ودلـيل علـــى ذلك زيــارة
ميركل الـى باريس بعـد الترشيح
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ـــــورغ ـــــوكــــســمــب ـــــاســـــة ل رافقــت رئ
للاتحــــاد في حــــزيــــران المــــاضـي..
فألمـانيـا تدرك جـيدا ان كل عـضو
ـــــد ان تـكــــــون له في الاتحـــــاد لا ب
حـصــة في تنـفيـذ مـطـالـبه مـهمـا
بـلغ اتــــســــاع هــيــكل الاتحــــاد وان
ـــــصــــب كـل ذلــك في خــــــــــدمــــــــــة ي
الاقـتصادات الاوروبـية، ويجب ان
تـتكــيف علاقـتـنـــا مع ألمـــانـيـــا مع
التـطورات العـالميـة ولهذا الـسبب
علـى الثنـائي الـفرنـسي- الألمـاني
ـــــى الآخـــــريــن وان ان يـــنفــتـح عل
يـوطـد عـلاقته مع بـولــونيـا علـى
سبيل المثـال مع استثمـار طاقاته
بـــشـكل كــــامل وتــطــــويــــر علاقــــة
المــصــــالح المـتـبـــادلــــة مع المـمـلكـــة
ـــــدفــــــاع ومع المـــتحـــــدة بــــشـــــأن ال
اسبـانيا بـشأن البـحث والهجرة..
كل هذه الجهـود، يجب مـتابعـتها
لان الـثنــائي الفـرنـسي - الألمـاني
ــــى علاقــــات يجــب ان يقـتــــات عل
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العــسكــريــة والمـــدنيــة في الـبلقــان
وافــــريقـيـــا وحـتـــى في غـــزة دلــيل

على ذلك.. 
وتـــضع الـــشــــراكــــة الفــــرنـــسـيــــة-
الالمـانية هـذه الرهـانات امـام عدة
مــطـــالـب سـتجـــري مـنـــاقــشـتهـــا
وتـشخيصهـا في المجلس الاوروبي
الـــذي سيـنعقــد في حــزيــران عــام
2006 لتحـديد بعض الاتفـاقيات
الــدستـوريـة الـتي سـتنفـذ غــالبـا
خلال الـرئـاسـة الالمـانيـة للاتحـاد
الاوروبــي في الــنــــصـف الأول مــن
عــام .2007 واذن، يتـوجـب علـينـا
اسـتخـــدام هـــذه الفـتـــرة للـتـــأمل
والـتـفكـيــــر العـمـيقـين وتـــوطـيـــد
العـــزم علـــى اخـــراج الاتحـــاد مـن
الطـريق السيـاسي المسـدود الذي
وجـد نفسه فـيه بالتفـاوض حول
الامـكــــانـيــــات المــــالـيــــة المـتــــاحــــة
ــــة انــيــــة حــــول واجـــــراء اتفــــاقــي
الاقــتــــراحـــــات والعــــروض الــتــي
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ــــــى الاصــــــول وتـعـــنـــي الـعــــــودة ال
التـــأكيــد علــى ســريــان الاهــداف
ــــــاء الاوروبــي ــــــة لـلــبــن الأســــــاســي
وشرعيتها ومنها تشجيع السلام
ــــرفــــاهــيــــة وتحقــيق الاتحــــاد وال
لــشعــوبه. وبمــواجهـــة التـطــورات
والـتغييـرات العـالميـة، علـى أوروبـا
ان تتساءل حول وضعها ومكانها
ــــــــاك مــــــــا يـحـــمـــي وان كــــــــان هـــن
مــصــــالحهــــا كـمــــا تعـنـي ايــضــــا
الالـتـــزام بـــالعهـــد الاوروبـي امـــام
ــــــة والعـــــالــم ــــشعـــــوب الاوروبــي ال
فـالاتحاد الاوروبي عليه ان يلعب
دورا فعـالا في المـشهـد العـالمي وان
ـــــة مــن يحـقق خـــطــــــوة حقـــيقــي
ـــــادة والمهــــارة الاســتـقلال والــــســي
ويظهـر تطورات في سيـر عملياته
الحــربـيــة الــى جــانـب القـضــايــا
الإداريــة والتجـاريـة والـصنـاعيـة،
فالـسياسـة الاوروبية بحـاجة الى
ــــــاتهـــــا ـــــدفـــــاع وعـــملــي الأمــن وال
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مـسؤوليـة مشتـركة في اعـادة بناء
الــسلام في أوروبـــا، فعلــى بلـــدينــا
ان يجـدا نفـسـيهمـا بـالعـودة الـى
الاصـول والى تاريخهما المشترك
الـذي يمتزج مع المشـروع الجديد
مـشكلا رفضـاً مشـتركـاً للـبربـرية
النـازية وتـرسيخـاً لفـكرة جـديدة

مؤكدة عن الإنسان.
وتعنـي العودة الـى الاصول ايـضا
وضع المــــواطـن الاوروبــي في قلـب
المــــشــــــروع وضــــــرورة تـــبــــصـــيــــــره
بمحتـوى الـسيـاسـات التي تقـوده
بــاعطـائه ادلـة مـاديــة وملمـوسـة
ـــــنــفــع أوروبـــــــــــــــا حـــــــــــــــول مـــــــــــــــا ي
ومــستقـبلهـا، وجــرى ذلك بهـيئـة
اقتــراحــات عــدة قــدمهــا مــؤخــرا
ـــــة في قــمـــــة رئــيــــس الجـــمهـــــوري
هـــــامــبــتـــــون كـــــور، حــيــث جـــــرى
الحــــديـث عـن تــــرســيخ الــتعــــاون
الاقتـصـــادي ومنــاقـشــة مــوضــوع

الهجرة.
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